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الأسرة السعودية في زمن الكورونا 
ما بين المحن والمدح 


علي عبد الله القحطاني 
ماجستير في علم الاجتماع 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبد العزيز 


الأسرة السعودية في زمن الكورونا ما بين المحن والمنع 
على عبد الله القحطاني *) 


تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد 'كوفيد-5١"‏ في إحداث 
اضطراب هائل وتعطيل لسير الحياة في جميع دول العالم» ومن ذلك إغلاق 
المدارس والشركات والأعمال التجارية وبعض مجالات العمل عن بعد 
فضلاً عن خفض الوظائف أو تقليصها في قطاعات أخرى. كما أدت إلى 
فرض العديد من القيود على السفر الدولي والداخلي» وحظر التجمعات 
العامة كبيرة العددء وإلى إلغاء أو إرجاء انعقاد المؤتمرات الرئيسة وحفلات 
التخرّج وغيرها من المناسبات والفعاليات المجتمعيةء ولكن تأبى الحياة إلا أن 
تستمر أنشطتها وأحداثها المعتادة على الرغم من كل هذه الاضطرابات . 


ويُعد فيروس كورونا المستجد 'كوفي د-۱۹" من أكبر البحن 
التي يمر بها العالم منذ ظهور أول إصابة به في الصين في شهر 
تحوفمين 1415م وختىرالآن: حيث بلغ حجم الإصابات في العالم 
خی الأول مارو ۰م مايقارب ٥.۳‏ مليون إصابة تعافى منهم 
ما يقارب المليون نسمة؛ وتوفى منهم ما يقارب ۲٠١‏ ألف نسمة 
حول العالم؛ وعكف العالم أجمع الآن على اكتشاف دواء أو لفاح 
لمعالجة المصابين والوقاية منه؛ وعلى الرغم من ذلك يوجد ما يدعو 
إلى التفاؤل - مع عدم التهاون في التعامل مع تلك الأزمة- وهو 
انحسار انتشار الفيروس في العديد من الدولء مثل: الصين 
والأردن» وانخفاض عد الإصابات والوفيات اليومية في بعض 
الدولء مشل : إسبانيا وإيطالياء فمن اليحن تأتي المنح حيث أظهرت 
هذه البحنة وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية في العديد من الدول 
قادرة على التعامل مع مثل تلك الأزمات في كافة القطاعات من 


() ماجستير ذ الاجتماع ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة الملك عبد العزيد . 
شي 3 مآ ب 
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تعليم وصحة وغيرهم من القطاعات الخدمية والاقتقصادية» ومن 

الجدير بالذكر أنه يوجد ثلاثة سيناريوهات عالمية متوقعة للسيطرة 
على هذا الفيروس المستجد وهي : 


- السيناريو الأول : والأكثر تفاؤلاً انتهاء الفيروس بانتهاء العام المالي 

۹م 
- السيناريو الثاني : والمتفائل ينتهي الفيروس بنهاية عام ١٠٠٠م‏ . 
- السيناريو الثالث : والأكثر تشاؤمًا أن الفيروس قد يستمر لفقرة 

أطول من ذلك . 

وأيا كان السيناريو المحتمل فإن على دول العالم وفي ظل التطور 
التقني الحادث في عالم اليوم عليها أن تتعايش وتتكيف مع كافة الظروف؛ 
لتسيير أمور الحياة بشكل شبه طبيعي بدلاً من التوقف التام؛ وما قد يترتب 
عليه من خسائر وآثار اقتصادية واجتماعية وتربوية وتعليمية . 

ولما كانت الأسرة تُشكّل ركنا أصيلاً تنبني عليه المجتمعات الخليجيةء 
فقد بذلت دول الخليج جهودًا حثيثة للتركيز على أولوية إتاحة الفرص اللازمة 
لاأسر خلال هذه الأزمسةء ويُمكن القبول بان الأسر هي أكثر الأنماظ 
الاجتماعية القادرة على الصمود والتأقلم في عالم البشر؛ لهذا بادرت 
حكومات دول الخليج العربي إلى اغتنام الفرص السانحة للتأكيد على أهمية 
استقرار الأسر في المجتمع؛ فضلاً عن مواءمة خدماتها في سبيل موازرة 
الأسر ودعمها في ظل هذه الأزمة الراهنة والتأقلم مع الأوضاع الراهنة 
والتكيف معها؛ بغية دعم الأسرة التي تراها ركيزة أساسية في قوام المجتمع 
الخليجي» علاوةٌ على استغلال الأزمة الحالية كفرصة سانحة لدعم الُثل 
وليم والأسس التي تقوم عليها الأ القوية المستقرة . 

ومن شم تظل الأسرة من الركائز الأساسية التي ينبني عليها قوام 
المجتمع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي؛ لهذا تؤكد السياسات 
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والقرارات الحكومية على أهميتهاء وعليه أكدّت الوزارات والجهات الحكومية 
في جميع دول مجلس التعاون المعنية بدعم رفاه الأسر العربية والنهوض بها 
على إمكانية بناء العلاقات والمشاركات الأسرية الإيجابية أثناء ملازمة 
المنازل بسبب الأزمة الراهنة؛ فعقب إغلاق كافة أماكن التجمّعات العامة - 
بما في ذلك المتنزهات والملاعب - ومع تعليق الدراسة ويقاء الأطفال في 
منازلهم وتسيير أولياء الأمور أعمالهم عن بُعدء صار أفراد الأسر الآن 
قابعين معا طيلة الوقت. وفي سياق كهذا تسلّط العديد من القصص 
الإخبارية الضوء على الآثار الإيجابية المتوخاة من زيادة مشاركة الأسر 
وتوطيد الروابط بين أفرادها . 

فعلى سبيل المثال ونظرا للأهمية المحورية التي تعتليها 
الس والزواج في المجتمعات الخليجية:؛ فليس بمستغرب إذن أن 
تبادر بعض الدول إلى تيسير الزواج حتى مع اتخاذ الإجراءات 
الصارمة التي تحثم البقاء في المنزل في الوضع الراهنء وفيما 
يظهر أن الإمارات العربية المتحدة قد أحرزت السبق في توفير 
غالبية خدماتها الحكومية إلكترونيا وعبر الإنترنت؛ ومن ذلك _وَلي 
وزارة العدل الإماراتية مهمة إتمام إجراءات عقود الزواج بجميع 
مزاحلها على مستوى الدولةء مع إتاحة خدمة الزواج الإلكتروني منذ 
منتصف أبريل ١٠م‏ للراغبين في إتمام إجراءات الزواج 

كما أعلنت وزارة العدل السعودية في أوائل مايو عن إتمام عدد 47ه 
عقد زواج عن بُعد عبر بوابة ' ناجز ' من خلال خدمة " العقد الإلكتروني 
للزواج " ؛ وتهدف هذه الخدمة التي أطلقتها الوزارة في أبريل 6م واتسع 
نطاقها منذ ذلك الحين إلى تسهيل إتمام إجراءات عقود النكاح واعتمادها من 
التوزارة دون وجوب حضور المستفيدين لمراجعة مكاتب الوزارة أو فروعهاء 
وتتيح الخدمة للمستفيدين أيضًا إمكانية التحقق من الفجص الطبي السابق 
للزواج دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى» وكذلك مراجعة الشروط قبل 
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تحديد الموعد وتسجيل الزواج إلكترونيًاء بالإضافة إلى تسجيل واقعة الزواج 
إلكترونيًا لدى الأحوال المدنية . 

كما قام مجلس شؤون الأسرة في السعودية وهو أحد القطاعات 
الرسمية في المملكة بإطلاق مبادرة «الأسرة أولاً» الهادفة إلى توعية الوالدين 
العاملين» من خلال مجموعة من الإرشادات العامة المتخصصة في مناحي 
الحياةء للسهام في تنظيم البرنامج الزمني داخل المنزل » حيث تسعى 
المبادرة إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والواجبات الأسرية 
وتعريفهم بأفضل الأساليب والمهارات التي تساعدهم في هذا الجانب؛ من 
أجل تخفيف الآثار الاجتماعية على الأسرة التي فرضتها الإجراءات 
الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا . 

وتعمل المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية تتمثشل في نشر 
الوعي المجتمعي بأهمية الأسرةء والتأكيد على أهمية دور الوالدين المنوط بهم 
للمحافظة على تماسك الأسرة لتجاوز أزمة كوروناء وإرشاد الوالدين على 
أفضل الأساليب التي تساعدهم على القيام بواجباتهم الأسرية والعملية: 
وتشجيعهم على توعية الأبناء بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ 
عليهم من الإصابة بالفيروس . 

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود التي يقوم بها المجلس في توعية 
الأسرة بكل مكوناتها في كل مناحي الحياة وعلى رأسها الوالدان؛ من أجل 
تمكينهم من تجاوز أزمة كورونا والتغلب على آثارها المتوقعة بما يُعزز 
تماسك الأسرة والحفاظ على كيانها لتقوم بدورها في المجتمع على أكمل 
وجه. حيث تعمل مبادرة «الأسرة أولأ»ه على بث رسائل إعلامية توعوية 
لتحقيق أهداف المبادرة وتعميق أثرها من خلال وسائل الإعلام؛ والمنصات 
الرقمية للمجلس والشركاء في تنفيذهاء إذ تأتي بالشراكة مع عدد من الجهات 
الحكومية والخاصة»ء إضافة للجهات التي تقدم خدماتها للأسرة بكل مكوناتها. 
كما تعمل المبادرة على حتٌّ الوالدين على استثمار أوقاتهما بعد الانتهاء من 
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أداء حصة العمل الرسمي ( عن بُعد ) بشكل مثالي» والاستفادة من البرامج 
التدريبية لاكتساب عدد من المهارات لهم ولأبنائهم» والتركيز على توعية 
الوالدين بأهمية التخطيط الأسري الجيدء وتكامل الأدوار بينهما بما يُحقّق 
أهدافهما الأسرية والعملية ويحفظ كيان الأسرةء إضافة إلى تزويد الآباء 
والأمهات بأهم الخدمات والتطبيقات التي يحتاجون إليها لتوفير متطلبات 
الأسرة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوروناء ومنها 
التباعد الاجتماعي ومنع التجول الكلي والجزئي . 

وبالرغم من أن فيروس كورونا قد تسبب في وجود حالة من الهلع 
والخوف والرعب ليس في مجتمعنا السعودي فقط بل في دول العالم إلا أن له 
انعكاسات اجتماعية وتداعيات أسرية حميدة» وعلى الرغم من خطورته على 
الصحة العامة للمواطنين إلا أن هذا الفيروس قد نجح في إعادة روح التآلف 
والتلاحم بين أفراد الأسر السعودية والتي كانت بعضها تعيش حالة من 
اللاتوازن بسبب شدة رياح التغيرات الاجتماعية والتحولات الاقتصادية 
والتحديات الثقافيةء خاصة مع بروز وظهور شبكات التواصل الاجتماعية 
التي تسببت في رفع سقف العزلة الاجتماعية والتباعد الأسري؛ الأمر الذي 
أسهم في غياب روح التلاحم الأسري والتضامن المنزليء وتأصيل مبدأ 
الترابط والتقارب بين أفراد الأسرة ؛ ولذا كانت التعليمات الوقائية والتدابير 
الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة - أعَزها الله - للحد من انتشار 
عدوى فيروس كورونا الجديد ليس فقط لتحافظ على صحة وسلامة الأسرة 
السعودية ومن يُقيم على أرض الوطن؛ بل ساعدت أيضًا على إعادة روح 
التلاحم وقيم الترابط بين أفراد الأسرة من جديد؛ فأصبحت الأسر بمنازلها في 
وقت واحد وسط أجواء اجتماعية صحية كادت أن تندثر تغمرها المشاعر 
الإيجابية من خلال إعادة ترتيب الجوانب التربوية والحقوقية والحوارية 
والقيمية في بيئتهم الحقيقية: وليست الافتراضية بين الأبناء والوالدين داخل 
البناء الأسري بعد أن فقدت الأسرة الكثير من المعاني وقيمها السامية التي 
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كانت تجتمع حولهاء ومن المؤكد أن الاجتماع الأسري على طاولة الطعام 
التي كانت شبه غائبة قبل دخول هذا الفيروس لمجتمعنا السعودي والعربي له 
فوائد عدةء وانعكاسات إيجابية في استقرار الكيان الأسري تربوي! ووجدانيًا 
ونفسيا وسلوكيًا واجتماعيّاء ومعروف وطبقًا للدراسات الاجتماعية الحديثة فإن 
اجتماع الأسرة على المائدة ولو مرة واحدة في اليوم يؤصل روح المودة 
والمحبة» ويرفع مؤشر لغة الحوار المنزلي في قالبه الإيجابي؛ ويُنمي 
المشاعر الوجدانية؛ ويحقق التوازن النفسي والانفعالي والسلوكي: ويُعزز من 
قِيم الوعي في نفوس ووجدان الأبناء » فضلاً عن تعويد الأطفال على أهمية 
وجود وقت ة» وبالتالي يزيد من ارتباطهم بمفهوم الأسرة التي د شكل 
الأمان والحصن والاطمئنان للفرد » وكذلك زيادة شعور الأطفال بالمسؤولية 
تجاه وجودهم كأفراد ضمن هذه الأسرة» وارتباط الأخوة ببعضهم البعض . 

وعلى الجانب الآخر فقد سلّطت ندوة افتراضية نظمها منتدى أسبار 
الدولي بعنوان : " التأثيرات الاجتماعية لجائحة كوفيد-5١"‏ الضوء على 
تأثير فيروس كورونا على مستقبل العلاقات داخل العائلة الواحدة وفي 
المجتمع وكيف ستصبح العلاقات بين الشعوب بعد كوروناء إضافة إلى 
برامج الرعاية الاجتماعية؛ ودورها في تقليص الآثار السلبية لفيروس كوروناء 
وذلك بمشاركة خمسة من الخبراء والمختصين حيث أوضحوا أنه على 
مستوى الأسرة فإن الظروف التي فرضتها كورونا من التلاحم والتكاتف 
والتقارب الذي كانت تعيشه خلال فترة الحجر أثر فيها إيجابيًا وسيزيدها 
تلاحمًاء لكن هناك في المقابل بعض الأسر التي شعرت بالملل من كشرة 
وجود أفردها مع بعض؛ مما يجعلها تريد أن تنطلق وتغادر المجال الأسري 
بمجرد انتهاء تلك الظروف» أما على المستوى المهني فإن بعض الموظفين 
يشعرون بأن لديهم طاقة وفعالية ونشاطًا بعد البطالة والخمول الذي عاشوه 
خلال فترة بقائهم في المنزل حتى وإن كانوا يمارسون عملهم عن بُعد يريدون 
استغلالها في أعمالهم بعد العودة» وفي المقابل هناك بعض آخر من 


= 
الموظفين يمكن أن يتعود على الخمول فيعود إلى عمله بوضع ليس أفضل 
من ذي قبل . 

وتوقع المشاركون في تلك الندوة أن تنطلق الناس بعد فك الحظر 
انطلاقة فوضوية للتعبير عن الذات والانتقام من الانضباط المنزلي والانفلات 
من داخل أسوار محددة تفرض عليه قيود معينةء وأوضح المشاركون أن 
الرعاية الاجتماعية تشمل بمفهومها الواسع مجموعة من الخدمات والبرامج 
التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ظل هذه الجائحة فإنه موجود ومستمر؛ بل 
إنه زاد بشكل كبير وفاعل خلال تلك الأزمة وهي جهود تُشكر الدولة عليهاء 
بالإضافة إلى أنه بالتزامن مع جهود الدولة فإن الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية بذلت جهودًا لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا والحد من 
انتشاره» ولكن ينقصها التنسيق والتكامل فيما بينها . 

وقد أكد المشاركون في نهاية تلك الندوة الافتراضية إنه خلال هذه 
الظروف ينبغي التركيز على الفئات الأكشر تضرراء أو ما مُسمى بالفئات 
الأقل حظّاء مثل: المّرسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى 
العقليين والنفسيينء والأسر الفقيرة والأقل دخلا والمرأة ؛ لأن جميع هذه 
الفئات تكون الأكثر تضررًا عندما تحدث أي أزمة أو كارثة . 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك أخطار وتبعات أخرى للجائحة 
والتي قد تكون خافية عناء فبينما يلتزم الناس بالبقاء في منازلهم وإتباع 
التباعد الجسدي والاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في 
اليوم؛ للوقاية من عدوى الفيروس تُشكل هذه الإجراءات في حد ذاتها خطرًا 
على حياة بعض الناس وصحتهم ومشكلة كبيرة للتقيد بها. فكما الحال في 
كل الأزمات تتأثر الفئات الهشة في المجتمع بشكل م ضاعف» ومما لاشك 
فيه أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا من بطالة أو انخفاض في 
الدخلء وما يصاحب ذلك من قلق حول المستقبل قد شكلت ضغوطًا على 
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الأسر خاصة الفقيرة منهاء وذلك بعد أن أصبح المنزل فجأة هو روضة 
الأطفال والمدرسة ومكان العمل ومكان الترفيهء ووجود كل أفراد الأسرة داخل 
هذا المنزل طوال الوقت» بالإضافة إلى ربما وجود من هم مرضى أو كبار 
في السن أو ذوو إعاقة بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص . 

ولقد أكدت حقوقيات خليجيات خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها 
لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية حول قضايا الأسرة في ظل 
جائحة كورونا أن حائجة كورونا أظهرت إلى السطح كل الخلافات والمشاكل 
الأسرية التي كانت مخفية قبل الجائحة؛ مما تسبب في ارتفاع معدلات 
العنف الأسري وفي زيادة قضايا الطلاق والعنف ضد المرأة التي وصلت إلى 
حد جرائم القتل في بعض الحالات» إلا أن قضايا الأسرة في السعودية كانت 
أكثر سلاسة في فترة جائحة كورونا حيث أن الأنظمة التي صدرت خلال 
السنوات الخمس الأخيرة ساعدت في مواجهة الكثير من تلك 
المشكلات الأسرية . 


وبالنظر إلى دور المرأة السعودية في الأسرة والمجتمع والتي تقوم 
بدور رئيسي في التحول الاجتماعي والاقتصادي في إطار رؤية ٠٠١٠م‏ 
حيث تنفذ حكومة المملكة العربية السعودية برنامجًا واسعًا لإصلاح أوضاع 
المرأة حظي بتقدير دولي» وقد احتل البرنامج المرتبة الأولى على مستوى 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والثانية على مستوى العالم العربي 
في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي 
٠١‏ (فيما يتعلق باثني عشر برنامجا يتعلق بالمرأة ) » وعلى الرغم 
مما تم إنجازه حتي الآن من تلك البرامج الطموحة تجاه المرأة السعودية إلا 
أنه لا تزال هناك تحديات عديدة قائمة؛ فنصف الشابات السعوديات لا 
يعملن ولا يتلقين أي قدر من التعليم أو التدريب » وليس بوسع جميع النساء 
العشور على عمل وخاصة الباحثات عن عمل لأول مرة حيث بلغ معدل 
البطالة بين النساء /7٠0.4‏ عام 15١1م.‏ 
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هذا ويهدد تفشي جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 
ما تحقق من تقدم حتى الآن؛ فقد أدى انخفاض النمو الاققصادي إلى تسريح 
الكثير من العاملين وزيادة مجموع العاطلين عن العمل» ونظرًا لأن غالبية 
النساء العاطلات عن العمل لا يملكن خبرة عملية؛ أو لم يحصلن على 
تدريب» فسيصبحن في وضع غير مواتٍ عندما يتنافسن مع السعوديين 
الآخرين من الرجال والنساء من غير الباحثين عن عمل لأول مرة» والذين تم 
تسريحهم بسبب الأزمة القائمة. وستزيد هذه الأزمة من التحديات التي تواجه 
الباحثات عن عمل لأول مرة وقد تعطل دخولهن إلى سوق العمل . 

هذا ولقد حذرت تقارير لمنظمات دولية عدة من وقوع كارثة إنسانية 
جراء فيروس " كوفيد- ١9‏ " وانعكاساته الاقتصادية وتوقعات بتفاقم أعداد 
المهددين بالبطالة والفقر والمجاعة على مستوى العالم» خاصة وأن عودة 
دوران عجلة الاقتصاد بشكل مّلس ستأخذ وقنّا واقتصادات العالم مرتبطة 
ببعض» وتعمل الدول جميعها في الاستجابة للجائحة على التصدي 
للتداعيات الاقتصادية والتحديات الصحية مع إيجاد نوع من التوازن بين 
المصلحة الاقتصادية والرعاية الصحية؛ خاصة وأنه لم يتم اكتشاف علاج 
فعال بعد أو لقاح لهذا الفيروس -كلها في المراحل التجريبية- مما يعني 
استمرار حالة الحذر وإتباع الإجراءات الاحترازية فترة من الزمن حتى بعد 
السماح بعودة الأعمال . 

فضلاً عن إعلان الحكومة السعودية عن عدد من الإجراءات التقشفية 
التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية 
غير المسبوقةء تلك الإجراءات الرامية إلى توفير ما يقرب من ٠٠١‏ مليار 
رال سعودي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ الأمر الذي 
سينعكس سابًا ففة عريضة من الأسر السعوديةء وكان من أبرز تلك 
الإجراءات هو وقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين اعتبارًا من شهر 
يونيو ١٠١٠مء‏ والذى كان يتم صرفه لمساعدة المواطنين على ملائمة 
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المتغيرات الاقتصادية الجارية اتساقا مع رؤية ١٠7٠١٠م؛ ومن ضمن تلك‎ 
%٠١ الإجراءات التقشفية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 955 إلى‎ 
بداية من شهر يولي و١٠١آمء خاصة بعد تلقى الاقتصاد السعودي ثلاث‎ 
0 صدمات بسبب جائحة كورونا‎ 
أولها انخفاض أسعار النفط إثر انخفاض الطلب العالمي عليه بسبب‎ - 
. إجراءات الإغلاق؛ مما أسفر عن انخفاض كبير في إيرادات الدولة‎ 
ثانيها: توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية ؛‎ - 
. ما انعكس بالسلب على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي‎ 
ثالثها: زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة؛ لدعم القدرة الوقائية‎ - 
والعلاجية ضد الوباء»؛ إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم‎ 
. الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة؛ والمحافظة على وظائف المواطنين‎ 
وعليه فمن المهم أن تشمل خطة الاستجابة الوطنية على الجانب‎ 
الاجتماعي؛ وذلك بزيادة وعي المجتمع بالمخاطر والعمل على تعزيز دور‎ 
الأسرة في التعامل مع الظروف الحياتية الجديدةء ودعم وحماية الفئات الهشة‎ 
من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة التي بحاجة إلى‎ 
عبر الخط الساخن أو التطبيقات الإلكترونية أو غيرها من الطرق المبتكرة‎ 
وتفعيل دور المجتمع المدني؛ ومن جهة أخرى الحذر من التطبيقات‎ 
الإلكترونية التي أضسيحت الملاذ والوسيلة لممارسة جميع الأعمال‎ 
. والاتصالات اليومية تقريبًا‎ 
دولةء‎ ١1١ في انقطاع أكثر من 5 مليار طفل وشاب عن التعليم في‎ 19( 
من الطلاب الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم»‎ %۸٠0 أي ما يقرب من‎ 
كما بلغ عدد المعلمين والمدرسين المنقطعين عن الذهاب إلى عملهم قرابة‎ 
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۲ مليون شخصء وفق إحصائيات اليونسكو في مارس ١٠٠٠م»‏ وجاء 
ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية عالميةء فهناك الكثير من 
الطلاب في المدارس لكنهم لا يتلقون فيها المهارات الأساسية التي يحتاجونها 
في الحياة العملية» حيث يُظهر مؤشر البنك الدولي عن 'فقر التعلّم أو نسبة 
الطلاب الذين لا يستطيعون القراءة أو الفهم في سن العاشرة" أن نسبة هؤلاء 
الأطفال قد بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس 
۳ وإذا لم تبادر الدول إلى التصرف بخصوص هذا فقد ثقفضي هذه 
الجائحة إلى ازدياد تلك النتيجة سوءًا . 

ولعل من الآثار المباشرة التي تعود على الأطفال والشباب تبعًا لهذه 
الجائحة أمور عدة ثثير لدى العالم أجمع القلق في هذه المرحلة من الأزمةء 
ومن تلك التبعات والآثار: خسائر التعلم» وزيادة معدلات التسرب من 
الدراسة»ء وانعدام المساواة في النُظم التعليمية التي تعاني منه معظم البلدان» 
ولا شك أن تلك الآثار السلبية ستصيب الأطفال الفقراء أكثر من غيرهم . 


كما سيؤدي التأخر في بدء العام الدراسي أو انقطاعه إلى حدوث 
اضطراب كامل في حياة العديد من الأطفال وذويهم ومعلميهم» وهناك الكثير 
مما يُمكن عمله للحد من هذه الآثار على الأقل؛ وذلك من خلال 
استراتيجيات التعلّم عن بُعدء وتعد البلدان الأكشر شراء أفضل استعداذا 
للانتقال إلى استراتيجيات التعلّم عبر الإنترنت» وإن اكتنف الأمر قدر كبير 
من الجهد والتحديات التي تواجه المعلمين وأولياء الأمورء ولكن الأوضاع في 
كل من البلدان متوسطة الدخل والأققفر ليست على شاكلة واحدة ‏ وإذا لم 
يتم التصرف على النحو المناسب ؛ فإن ذلك الانعدام في تكافؤ الفرص 
سيزداد تفاقمًاء فالعديد من الأطفال لا يملكون مكتبًا للدراسةء ولا كتبّاء فضلاً 
عن صعوبة اتصالهم بالإنترنت » أو عدم امتلاكهم للحواسيب المحمولة في 
المنزل» بل هناك منهم من .لايجد أي مساندة من.آبائهم على النحو 
المأمول في حين يحظى آخرون بكل ما سبق؛ لذا يتعين تفادي اتساع هذه 
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الفوارق في الفرص أو تقليلها ما أمكن وتجنب ازدياد الآثار السلبية على تعلم 
الأطفال الفقراء . 


وينتاب الكثير من وزارات التعليم بمختلف دول العالم قلق له ما يبرره 
من الاعتماد على الاستراتيجيات المستندة إلى الإنترنت دون غيرهاء وبالتالي 
لا يجني ثمرتها إلا أبناء الأسر الأفضل حالأء وتتمثل الاستراتيجية المناسبة 
لأكثرية الدول في استخدام جميع الوسائل الممكنة التي توفرها البنية التحتية 
الحالية في إيصال الخدمة؛ فيُمكن استخدام أدوات الإنترنت في إتاحة 
مخططات الدروس» ومقاطع الفيديوء والدروس التعليميةء وغيرها من الموارد 
لبعض الطلابء ولأكثر المعلمين على الأرجح. والاستعانة بالمدونات 
والتسجيلات الصوتية والموارد الأخرى التي تستهلك قدرًا أقل من البيانات» 
وينبغي العمل مع شركات الاتصالات على تطبيق سياسات ثعفي 
المستخدمين من الرسوم؛ لتيسير تنزيل مواد التعلّم على الهواتف الذكية التي 
يحملها أكثر الطلاب . 

وأمام جميع الأنظمة التعليمية مهمة واحدة ألا وهي التغلب على أزمة 
التعلّم التي نشهدها حالباء والتصدي للجائحة التي نواجهها جميعًاء والتحدي 
الماثل اليوم يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلّم 
رام المدرسي ما أمكن» والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار 

تحسين التعلّم بوتيرة أسرع » ويجب على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر 

في التصدي لهذه الأزمة أن تفكر أيضًا في كيفية الخروج منها وهي أقوى 
من ذي قبل» وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة 
فيهاء وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم؛ 
وضمان حصول جميع الأطفال على فرص نعليم جيد متساوية . 

وانطلاقًا من الدور التي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) في مجال التعليم والتدريب فقد حصرت الآثار التي يمكن 
أن تترتب على إغلاق المدارس حول العالم فيما يلي: توقف التعليم والتعلّم» 
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العزلة الاجتماعيةء الحرمان من التغذية, صعوبة توفير تعليم بديل في المنزل 
بسبب عدم استعداد أو قدرة الأهل على القيام بذلك في المنزل» عدم المساواة 
في إمكانية الانتفاع بمنصات التعلّم الرقميةء التفاوت في رعاية الأطفال؛ 
التكلفة الاقتصادية الباهظة على الأهالي بسبب وجود الأطفال في المنازل» 
الشقط غير المتوقع على نظام الرعاية الصحية: ازدياد الضغط 
على المدارس التي لا تزال مفتوحة؛ عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمدة 
التوقف عن الدراسة . 

وفي ظل إغلاق المدارس والجامعات وفي محاولات للتغلب على آثار 
ذلك» انصب التركيز على اللجوء في الاستفادة من التكنولوجيا وآليات التعلّم 
عن بُعد من خلال منصات التعلم الرقمية؛ والدروس الافتراضية المقدمة عن 
طريق الشبكات الاجتماعية والإنثرنت» وإعداد مواد دراسية خاصة يتم بثها 
من خلال تلك المنصات وغيرها من أدوات التعلم الإلكتروني والتعلم 
عن بُعد؛ لتحقيق التواصل بين المعلمين والطلاب من خلال تلك المنصات ٠‏ 

وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن تحويل ساعة صفية واحدة من 
النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني تستغرق من الوقت ما يزيد عن 
عشرات الساعات الفعلية يقوم بها المعلم؛ لذلك فإن الحديث عن أن هناك 
خطة بديلة لنقل التعليم الصفي إلى التعليم عن بُعد في حال انتشر وباء 
فيروس كورونا يستلزم من صانعي القرار الخاص بذلك الوعي بمداخل 
ومخارج التعليم الإلكترونيء والمتطلبات اللازمة لنجاحه وتحقيق أهدافه 
اعتمادًا على النظريات الحديثة في تصميم المواد للتعليم الإلكتروني . 

وفى هذا الإطار قدمت منظمة اليونسكو العديد من التوصيات لضمان 
نجاح عملية التعلّم عن بُعد خلال فترة إغلاق المدارس وانقطاع الدراسة بها 
ولعل من أبرزها: التأكد من الجاهزية لتقديم التعليم عن بُعد وتوافر متطلبات 
ذلكء التأكد من إدماج كل أطراف العملية التعليمة في بزامج التعليّم عن بُعد, 
ضمان حماية خصوصية البيانات وأمنها أثناء التعليم عن بُعدء التأكد من 
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وجود حلول لمعالجة المشكلات النفسية والاجتماعية » الاتفاق على 
البرنامج الذي سيتم اختياره من برامج التعليم عن بعد » توفير التدريب 
اللازم للمعلمين والأهل بشأن استخدام الأدوات التعليم عن بُعد » الاتفاق على 
قواعد للتعلّم عن بُعد ورصد عملية تعلّم الطلاب» الاتفاق على مدة جلسات 
التعلّم عن بُعدء تشكيل مجموعات وتعزيز التواصل من خلال شبكات 
التواصل الاجتماعي . 

والواقع أن الأخذ بهذا التوجه يمكن أن تواجهه العديد من التحديات» 
الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على مواجهتهاء ومن أبرز تلك التحديات: 
نقص الوعي والتصور المتكامل عن التعليم عن بُعد» القصور الواضح في 
الوفاء بمتطلبات التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني والتعليم 
عن بُعد خاصة في المنازل» ضعف التزام الطلاب وأولياء أمورهم بمتابعة 
برامج التعليم عن بُعد . 

وللمملكة العربية السعودية تجربة ثرية في إدارة الأزمات التي تواجه 
المسيرة التعليميةء ولقد ظهر ذلك جليًا في الحد الجنوبي ففي عام 5م تم 
توقيع برنامج للتعليم عن بُعد» بالتعاون بين وزارة التعليم وشركة تطوير 
التعليم؛ وصرح معالي وزير التعليم في وقتها أن تقديم هذه الخدمة النوعية 
في مجال التعليم يُعد واججٌ! لتمكين الطلاب من مواصلة تعلمهم تحت 
أي ظرف» وأن شركة تطوير التعليم قامت بالتحضير لهذا البرنامج ولديها 
القدرات لتنفيذه على أكمل وجه للمساعدة في تقديم التعليم والخدمة في هذا 
الوقت خصوصًا للذين تأثروا من الأزمات . 

أما بالنسبة لإدارة الأزمة التي نتجت عن جائحة كورونا فقد 
أعلنت وزارة التعليم السعودية إغلاق مؤسسات التعليم المختلفة منذ 
الثامن من مارس وفقًّا للأمر السامي الكريم رقم (478074)؛ وتم 
تشكيل لجنة مُختصة في وزارة التعليم لمتابعة مستجدات انتشار وباء 
كوروناء وبادرت الوزارة إلى تحديد باقة منوعة من خيارات التعليم 
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عن بُعد لأكثر من 1 ملايين طالب وطالبة على مستوى المملكة 

وذلك بعد عشر ساعات من قرار تعليق الدراسةء ومن دون توقف 

للعملية التعليمية ليوم واحدء وذلك بإشراف مباشر من وزير التعليم. 

كماتم تفعيل منصات التعلم الإلكتروني للتعليم العام الحكومي 

والتعليم الأهليء» بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة: 

ومنها : 

٠‏ إنجاز مبنى المدرسة الافتراضية في أسبوع واحدء حيث تم تأثيث مقر 
المدرسة والبث الفضائيء وتوريد وتركيب ٠١‏ سبورة ذكية» وتدريب الكادر 
التعليمي على تصوير المقاطع التعليمية . 

» تم إعداد دروس يومية لشرح المناهج, بمشاركة ۲۷١‏ معلم ومعلمة › 
ولا مشرف» وتم شرح ۲۳۹۸ درس» وبلغ عدد الساعات التدريسية 
15 ساعة . 

٠‏ بالإضافة إلى دروس لمراجعة المناهج بمشاركة ١77‏ معلم ومعلمة 
و۷ مشرف» وتمت مراجعة ۷ درسء وبلغ عدد الساعات التدريسية 
5 ساعة . 

» اتبعت الوزارة تطبيق التعليم عن بُعد وفق أسلوبي التفاعل المتزامن 
والتفاعل غير المتزامن على النحو التالي : 

> شم تطبيق التفاعل المتزامن عبر تطبيق المدريسة الافتراضية والتي 
شملت منظومة التعليم الموحدة وبوابة عين» وبوابة المستقبل» وتطبيق 
الروضة الافتراضية . 

- تم تطبيق التفاعل غير المتزامن عبر قنوات عين الفضائيةء وقنوات 
دروس عين عبر اليوتيوب . 

ولقد أتاحت القنوات والمنصات السابقة العديد من الخيارات للطلاب 
والطالبات لمواصلة التعليم والتعلم عن بُعد عبر الإنترنت أو عبر القنوات 
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الفضائية لمن لا ثتاح لهم إمكانيات الاتصال بالإنترنت» وشهدت تلك القنوات 
تفاعلاً كبيرا من قبل الطلاب والطالبات» وأسهمت بشكل كبير في مواصلة 
العملية التعليمية بنجاح» ومن تلك القنوات : 


بوابة المستقبل : منصة تعليم إلكتروني متكاملة لمختلف المراحل 
التعليمية؛ وتمت زيادتها أكشر من ٠‏ مليون زيارة» واستفاد من 
خدماتها ما يزيد عن ٠٠١‏ ألف طالب وطالبة . 

قنوات عين الفضائية : مجموعة مؤلفة من ٠١‏ قناة فضائية تشمل كافة 
المراحل الدراسيةء وتعمل القنوات على مدار الساعة . 

قنوات عين عبر اليوتيوب : وهي قنوات بث مباشر عبر اليوتيوب » 
وفاق عدد مشاهداتها ٠۰‏ مليون مشاهدة . 

بوابة التعليم الوطنية (عين) : حيث تقدم البوابة محتوى رقمي يحتوي 
على أكثر من 45 ألف مادة تعليمية افتراضية؛ وأكشر من ٠‏ كتاب 
رقمي . 

الروضة الافتراضية : نظام تعليمي متكامل لمرحلة الطفولة المبكرة. 

منصة مدرستي : بعد أسبوع من انطلاق الدراسة في السعودية في 
المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانويةء قررت وزارة التعليم اعتماد 
منصة إلكترونية اسمها 'مدرستي" والتي يمكن أن تستقبل ٠‏ ملايين 
تلميذ من مختلف الأطوار التعليمية؛ وتقدم المنصة أكثر من ٠٠١‏ 
ألف فصل افتراضي يومرّاء تحت إشراف هيئة تعليمية تضم أزيد من 
° ألف مدرس وقادة مدارس ومشرفين تربويين بالمملكة . 

منظومة التطيم الموحد : تحتوي المنظومة على دروس 
وأنشطة تعليمي تعليمية رقمية في بيئة تعليمية تفاعلية بين المعلم 
والطالب» وتقوم منصة عين بشرح يومي للمناهج الدراسية 
لكافة المراحل التعليميةء وجاء قرار المملكة بتفعيل نظام “بلاك 
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بورد” بعد انتشار فيروس كوروناء وتوفر المنظومة مزايا عديدة 
للمعلمين ومنها: تسجيل حضور وغياب الطلابء؛ إضافة 
الواجبات والاختبارات والمقررات للطلاب. إعداد الدروس 
الافتراضية» إعداد المسارات التعليمية لمجموعة مُخصصة من 
الطلابء الإجابة على استفسارات الطلاب المرسلة عبر غرف 
المعلمين . 
وعليه أصبح موقع منظومة التعليم الموحد من أبرز الحلول 
المُنتدمة للتعليم عن بُعد بالمملكة العربية السعودية؛ من أجل 
التواصل معالطلاب ويشتمل على جميع الخدمات التي :تقض 
التعليم بالسعودية لجميع الطلاب والطالبات» بالإضافة إلى العديد 
من الوسائل التي سهلت على الطلاب والطالبات استكمال مسيرتهم 
ويتضح من هذا العرض الموجز لتجربة المملكة وجود العديد من 
الخيارات المُتاحة أمام طلاب وطالبات المملكة لمتابعة المسيرة التعليمية» 
وتقديم التعليم عن بُعد ببدائل متعددة عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات» كما 
يُلادَرظ المبادرة الفورية لوزارة التعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم توقف 
الخدمات التعليمية لكافة المراحل الدراسية . 
وختاما فإن الأزمة التي يمر بها التعليم في ظل فيروس 
كورونا تتطلب من كل الدول أن يكون لديها نظاما تعليميًا إلكترونيًا 
يتطور مع ما يشهد العالم من تطور تكنولوجي مستمر معتمدًا على 
مايوفره هذا التطضور من إمكانات تفيد العملية التعليمية شأنها في 
ذلك شان كل القطاعات الموجودة في المجتمعء هذا النظام تتم 
إتاحته في الأوقات العادية كأداة مساعدة» وكأداة أساسية في أوقات 
الأزمات والكوارث المناخية والطبيعية أو الصحية التي يصعب معها 
الاعتماد على التعليم النظامي التقليدي . 
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